
طاحونـة الحـرب في ليبيـا تسـحق آثارهـا بين
يب يب والتخر التهر

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

تتمتـع ليبيـا بـثروة ثمينـة مـن الآثـار والمـدن القديمـة والمبـاني التاريخيـة الـتي لا تقـدر بثمـن، مـا أهلهـا أن
تكون واحدة من أبرز دول حوض المتوسط المليئة بالآثار والتراث الحضاري، إلا أن هذه الثروة تعاني
الكثــير خاصــة مــع انتشــار السلاح وســيطرة الميليشيــات علــى البلاد، مــا جعــل اليونســكو تــدق نــاقوس

الخطر.

يب يب وتخر سرقة وتهر

هذه الآثار تعاني منذ عهد معمر القذافي الذي انتهى سنة ، وازدادت المعاناة بعد ذلك، حيث
لحق بالعديد من الآثار تخريب وتشويه وسرقات بسبب التوتر الأمني وغياب سلطة القانون القادرة

على حماية هذا المخزون الهائل والفريد.

وتفتقر مواقع الآثار في ليبيا إلى الحراسة الأمنية، إذ تقتصر حراسة المواقع الأثرية حاليا على الموظفين
المدنيين غير المسلحين والتابعين لمصلحة الآثار وبعض المتطوعين، بعدما كان يحميها في السابق جهاز

شرطة السياحة.

تعتبر المواقع الأثرية في ليبيا ضحية سوء التصرف في الموارد بالدولة الليبية
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غياب الحراسة وضع هذه المواقع تحت أيدي الميليشيات المسلحة والعابثين، فتمت سرقة العديد من
التحف والآثار وبيعها داخل ليبيا وخارجها، وكان أشهرها سرقة الكنز القوريني الذي يضم مجموعة
يـة الصـغيرة الـتي مـن قطـع العملات الذهبيـة والفضيـة والعقيـق والقلائـد والأقـراط والتماثيـل البرونز
يعــود بعضهــا إلى عصــور مــا قبــل التــاريخ، ويبلــغ عــددها نحــو  قطعــة، مــن المصرف التجــاري

. ببنغازي في مايو/أيار

يــة مــن يــة مــن متحــف سوســة، وسرقــة بعــض الأواني الفخار إلى جــانب سرقــة عــدد مــن الأواني الفخار
متحــف ســلطان بــالقرب مــن مدينــة سرت، إضافــة إلى سرقــة لــوحتين مــن الفســيفساء في شحــات،

والعديد من التماثيل التي ترجع إلى حقب تاريخية متنوعة.

وأدى ضعف الأجهزة الأمنية وانقسام المؤسسات المعنية بالآثار في البلاد إلى تفشي جريمة تهريب الآثار
في ليبيا إلى حد إعلان تجار الآثار عن بضائعهم على شبكة الإنترنت، وفتح صفحات متخصصة على

شبكات التواصل الاجتماعي علنًا للبيع.

وتعـاني مصـلحة الآثـار الليبيـة تبعـات حالـة الانقسـام السـياسي الـذي أثـر في معظـم مؤسـسات الدولـة
الليبيــة بين الــشرق والغــرب، ويوجــد بهــا مصــلحتان، إحــداهما تابعة لحكومــة الوفــاق الــوطني غربي

البلاد، والأخرى تابعة للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب شرقي البلاد.

تعرض قطع الأثرية عديدة للسرقة في ليبيا



فضلاً عـن السرقـة والتهريب تعرضـت مواقـع عديـدة للتجريـف والتخريـب بينهـا مواقـع داخـل مدينـة
كـاكوس في قلـب الصـحراء أيضًـا إلى أعمـال تخريـب شحـات، كمـا تعرضـت نقوش صـخرية في جبـال أ
بالطلاء، وطال التخريب قصر إسلامي بناه المعز لدين الله الفاطمي في منطقة العزيات غرب مدينة

طبرق على الحدود الليبية – المصرية، ليتحول إلى حظيرة للحيوانات.

كما تعرضت كثير من الأضرحة للتدمير على أيدي مسلحين، بينها أضرحة في زليتن شرق طرابلس وفي
العاصمة نفسها، وأضرحة زويلة التاريخية في الجنوب وأضرحة في درنة والأضرحة والمواقع الصوفية

في مدينتي صرمان وصبراتة غرب العاصمة.

سوء تصرف

تعتبر المواقع الأثرية في ليبيا ضحية سوء التصرف في الموارد بالدولة الليبية في السنوات الماضية والتركيز
يــة يــع البــترول الــذي ســينفد يومًــا ولا يجــد الليــبيون قــوت يــومهم، فكثير من المــدن الأثر فقــط علــى ر
يمكن أن تكون مصدر جذب سياحي كبير في البلاد، ما يوفر موارد مالية إضافية ويساعد على نمو

الاقتصاد المتهالك.

ــا لأبــرز العجــائب التاريخيــة وأمــاكن الغمــوض والجمــال في منطقــة البحــر الأبيــض وتعــد ليبيــا موطنً
المتوسط وشمال إفريقيا، فهي تمتلك وفرة من الثراء الأثري الهائل والفريد الذي يعود إلى مراحل

مهمة في تاريخ الحضارة الإنسانية من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر العثماني.

تراث مهدد

هــذه الأعمــال حتمــت علــى منظمــة التربيــة والعلــوم والثقافــة التابعــة للأمــم المتحــدة (اليونســكو)،
يــة والثقافيــة الليبيــة الـــ الموضوعــة علــى مواصــلة الاحتفــاظ للعــام الثــالث علــى التوالي بــالمواقع الأثر

قائمة مواقع التراث العالمي المهدد في نفس القائمة، نتيجة تواصل الخطر الذي يهددها.

بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فإن قائمة التراث العالمي المعرض للخطر تهدف
إلى إطلاع المجتمــع الــدولي على الظــروف المهــدِدة بانــدثار الصــفات الــتي أدت إلى إدراج موقــع مــا علــى

قائمة التراث العالمي، وحشد دعم المجتمع الدولي من أجل حماية هذه المواقع.

منذ الـ من يوليو/تموز  تم إدراج المواقع الأثرية الليبية الـ ضمن
قائمة اليونسكو للتراث العالمي المهُدد بالخطر

وتضـم المواقـع التراثيـة الــ حضارات وحقـب كثـيرة مـن عصـور مـا قبـل التـاريخ والحضـارات الفينيقيـة
واليونانية والبيزنطية والرومانية التي توجد في مدينة شحات الأثرية، والمدينة القديمة في غدامس التي
غالبًا ما يشار إليها باسم “لؤلؤة الصحراء”، ومدينة لبدة الكبرى الأثرية التي كانت تعتبر سابقًا أحد
ية على البحر الأبيض المتوسط، وكانت ذات يوم جزءًا من المملكة النوميدية الزائلة أهم المواقع التجار



في ماسينيسا قبل الاكتساح الروماني.

كــاكوس علــى يــة والمواقع الصــخرية الفنيــة في جبــال أ والموقعــان الآخــران وهمــا مدينــة صبراتة الأثر
ــد مــن الحــدود مــع الجــزائر الــتي تتميز باحتوائهــا ومحافظتهــا داخــل الكهــوف والمغــارات علــى العدي

الوحات التي يعود تاريخها إلى ما بين  ألف عام قبل الميلاد إلى  بعد الميلاد.

طلب الحماية

يــة الـــ ولجنة الــتراث العــالمي في ختــام أمــام تواصــل العبــث بهــذه المواقــع، طــالب اتحــاد بلــديات الاثر
يــة والمحافظــة عليهــا حــتى لا يتــم شطبهــا مــن قائمــة اجتماعــات غــدامس بــضرورة حمايــة المواقــع الأثر

المدن الأثرية العالمية من اليونسكو.

واقترح الجماعة أن يتم تسييج هذه المواقع ومتابعتها من خلال مكاتب الآثار والسياحة والتنسيق
مـع الجهـات المختصـة للحفـاظ عليهـا ومعاقبـة مـن يعتـدي عليهـا، ورأوا أن يتـم اتبـاع نظـام الحمايـة
ــا ولفتــوا النظــر ــة في ليبي ي كــدوا أهميــة أن يتــم رســم خرائــط جديــدة للمواقــع الأثر الإلكترونيــة، كما أ

إلى حماية المواقع الأثرية والتراثية من التوسع العمراني والتوغل السكاني.

التخريب طال العديد من المواقع الأثرية

بـرزت في الفـترة الأخـيرة علـى الساحـة الليبيـة نـداءات مـن خبراء ومتخصـصين في مجـال الآثـار تطـالب
بإلغاء قرار اليونسكو إدراج مواقع التراث العالمي الليبية الـ في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر،

وبلغت حد تقديم أحد الخبراء طعنًا في قانونية هذا القرار.



ومنذ الـ من يوليو/تموز  تم إدراج المواقع الأثرية الليبية الـ ضمن قائمة اليونسكو للتراث
العالمي المهُدد بالخطر، وترجع المنظمة الأممية سبب وضعها المواقع الليبية الـ ضمن قائمة مواقع
التراث العالمي المهدد إلى عدم الاستقرار الذي يؤثر على البلاد، والخطر الذي تمثله الجماعات المسلحة
وأمــراء الحــرب علــى هــذه المواقــع، بالإضافــة إلى عــدم تقــديم الســلطات الليبيــة معلومــات عن وضــع

.المواقع الـ
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